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في الــوقت الــذي تســتعد فيــه ليبيــا لإجــراء الانتخابــات المرتقبــة نهايــة هــذه الســنة، عــادت الاشتباكــات
مجــددًا في العاصــمة طرابلــس بين الفصائــل العســكرية المســلحة المتمركــزة هنــاك، مــا يؤكــد هشاشــة

الاستقرار في هذا البلد العربي.

اشتباكات مسلحة من شأنها، وفق العديد من المتابعين، أن تهدد مستقبل العملية السياسية، في
ظل سعي أطراف داخلية وخارجية لعودة العنف والاقتتال في ليبيا تنفيذًا لبرامجها المعادية لتطلعات

الشعب الليبي.
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الأسوأ منذ سنة
الاشتباكات اندلعت في ساعة مبكرة أمس الجمعة بين اللواء  وقوة دعم الاستقرار في منطقة
صلاح الـدين المكتظـة بالسـكان، واسـتمرت حـتى طلـوع النهـار باسـتخدام أسـلحة متوسـطة وخفيفـة،
ويعــود ســبب الاشتباكــات، وفــق آمــر المنطقــة العســكرية في طرابلــس اللــواء عبــد الباســط مــروان إلى

الرغبة في الحد من أنشطة اللواء  وتقويم انحراف هذا اللواء الذي لم يلتزم بالأوامر العسكرية.

لم تبلغ السلطات الليبية عن وقوع إصابات، لكن اللواء  أعلن عبر صفحته على فيسبوك مقتل
أحد عناصره خلال الاشتباكات، ونقلت وكالة رويترز عن اللواء  قوله إنه فوجئ بالهجوم عليه

من رجال مسلحين.

وبدأ القتال بين القوتين المسلحتين الرئيسيتين في طرابلس، بعد أن أمر اللواء عبد الباسط مروان،
جهاز دعم الاستقرار – الذي أنشأه رئيس الوزراء السابق فايز السراج في يناير/كانون الثاني – بالهحوم
على المعسكر بهدف تصحيح مسار اللواء  المتمركز في منطقة صلاح الدين حيث معسكر التكبالي.

هناك بعض القوى الداخلية التي تتعاون مع قوى خارجية، لا يروق لها حالة
الاستقرار النسبي في ليبيا

عقــب ذلــك أمــر رئيــس المجلــس الرئــاسي والقائــد الأعلــى للجيــش محمد المنفــي كل القوات المشاركــة في
القتال بالتوقف الفوري والعودة إلى مقراتها وثكناتها دون أي تأخير، وتابع في بيان “لن نسمح بتكرار

مثل هذه الأحداث”، ملوحًا بـ”توقيع العقوبات القانونية على المخالفين”.

يذكر أن اللواء  هو لواء مشاة تأسس على الوحدة   القتالية التي كانت تتبع جهاز الردع
لمكافحــة الجريمــة والإرهــاب حيــث أثبتــت فاعليتهــا في أثنــاء التصــدي لهجــوم حفــتر علــى طرابلــس
لتتحول هذه الوحدة إلى قوة عسكرية وتسمى الوحدة  ومن ثم اللواء  التابع للمنطقة
العسـكرية طرابلـس، واسـتطاع في فـترة وجيزة ضـم ضبـاط مـن الجيـش وفتـح بـاب التجنيـد ليتمكـن

من الانتشار على مساحة المنطقة العسكرية التابع لها.

فيما تم تأسيس جهاز دعم الاستقرار في يناير/كانون الثاني الماضي بقرار من المجلس الرئاسي السابق
ليكون تابعًا له خا إطار وزارتي الداخلية والدفاع وهو مكون أساسًا من كتائب مسلحة لها نفوذها
وشاركت بدورها ضد حفتر مثل قوة الدعم المركزي بقياد عبد الغني الككلي وهو رئيس الجهاز وجزء

من كتيبة ثوار طرابلس وبعض كتائب مدينة الزاوية، إذ تم ضمها دون أي تأهيل أو تقييم كفاءة.

 



هدوء نسبي في صلاح الدين بـ #طرابلس مع تواجد الكتائب المسلحة في
مواقعها، رغم أنباء عن اتفاق وقف إطلاق النار بعد اشتباكات
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وفق شهود عيان فإن هذه الاشتباكات التي شهدتها العاصمة، تعتبر الأعنف منذ توقف القتال بين
قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قبل سنة، وقبل أسبوع

شهدت العاصمة اشتباكات أصغر شملت اشتباكًا بالأسلحة النارية في إحدى مؤسسات الدولة.

ونهايــة الشهــر المــاضي، شهــدت مدينــة الزاويــة غــرب البلاد اشتباكــات عنيفــة بين الفرقة الأولى التابعــة
يــة أمــن المدينــة الــتي يقودهــا النقيــب محمد بحرون يعطــون وجهــاز دعــم الاســتقرار الذي يقوده عبــد لمدير

الغني الككلي الملقبّ التابع للعاصمة طرابلس.

عملية سياسية في خطر
هذه الاشتباكات العنيفة من شأنها تهديد مسار العملية السياسية في البلاد، فهي تؤكد أن الاستقرار
هــش ويمكــن انهيــاره في أي وقــت، خاصــة أن الجماعــات المســلحة تتحكــم في أغلــب مفاصــل الدولــة

سواء في غرب البلاد أم شرقها فضلاً عن الجنوب.

تـأتي هـذه التطـورات الأمنيـة، في وقـت بـدأ فيـه الأمـل يـداعب الليـبيين بشـأن حلحلـة الوضـع المتـدني
على المسـتويات كافـة، التزامًـا باتفـاق بـرلين ومخرجـات جنيـف، ومـا تمخـض عنـه مـن اختيـار مجلـس

أعلى للدولة وحكومة انتقالية، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة نهاية العام الحاليّ.

ويأمــل الليــبيون أن تنتظــم الانتخابــات في موعــدها في ديســمبر/كانون الأول المقبــل، وفــق مــا جــاء في
يــق الــتي أقرهّــا ملتقــى الحــوار الســياسي الليــبي في وقــت ســابق، ووفــق مــا ورد في قــرار خريطــة الطر
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم  لعام ، لكن يبدو أن بعض الأطراف لا يُعجبها

ذلك وتصر على عرقلة هذه الانتخابات أو إنجازها وفق شروطها التي تخدم مصالحها.

أغلب هذه المجموعات المسلحة، سواء في الشرق أم الغرب، يمكنها أن تغيرّ
ولاءها في أي لحظة

يؤكـد المحلـل السـياسي الليـبي بـدر شنيبـة أن “هـذه الاشتباكـات بطبيعـة الحـال سـوف تنعكـس علـى
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الانتخابات، فالعمليـــة الانتخابيـــة تحتـــاج إلى وضـــع أمـــني مســـتقر لإنجازهـــا، كذلـــك ســـيطرة بعـــض
التشكيلات المسلحة على المناطق خاصة المهمة منها التي تحوي مؤسسات صنع القرار تمكنها من
التأثير على القرارات الحكومية من جهة وعلى الانتخابات من حيث نتائجها والمرشحين لها من جهة

أخرى”.

يتابع شنيبة في حديثه لنون بوست “كذلك يمكن أن تفتح هذه الاشتباكات الباب أمام المطالبة بنقل
مقر المفوضية العليا للانتخابات من العاصمة كونها تظهرها على أنها غير آمنة، وهذا ما تسعى إليه

بعض القوى مثل تيار الكرامة بقيادة حفتر في الشرق”.

يتضــح مــن هنــا أن هنــاك بعــض القــوى الداخليــة الــتي تتعــاون مــع قــوى خارجيــة، لا يــروق لهــا حالــة
الاستقرار النسبي في ليبيا، وهي غير راضية عن العملية السياسية التي تشهدها البلاد، لما تحمله من

إجهاض لأجندتها، لذلك تسعى جاهدة للتشويش والعرقلة بشتى الطرق.

الجماعات المسلحة.. أبرز المعضلات
وفق بدر شنيبة تأتي “هذه الاشتباكات الأخيرة ضمن سلسلة حروب النفوذ الدائمة بين التشكيلات
المسـلحة في ليبيـا علـى المنـاطق ومؤسـسات صـنع القـرار، كمـا تظهـر هـذه الاشتباكـات الفشـل المسـتمر

للحكومات المتعاقبة منذ سقوط القذافي في إعادة بناء المؤسسات العسكرية والشرطية في ليبيا”.

يتابع محدثنا “لطالما شهدت مناطق البلاد اشتباكات من هذه النوعية وذلك لغياب خطط واضحة
وفعالة لتفكيك التشكيلات المسلحة والتحالفات بينها وضم أفرادها بآلية واضحة تضمن اندماجهم
في تلــك المؤســسات، كذلــك تــأثرت هــذه الخطــط بالانقســام والتجاذبــات السياسية، فأصــبحت تلــك

التشكيلات في بعض الأحيان أدوات للضغط السياسي لبعض الأطراف”.

وتعتبر الجماعات المسلحة المتمركزة في أغلب مناطق ليبيا، أبرز المعضلات التي تواجه الاستقرار في هذا
البلد العربي الغني بالنفط، إذ تسعى كل مجموعة للسيطرة على الأراضي وعلى مؤسسات الدولة،

كثر. وتتنافس فيما بينها للحصول على امتيازات أ

 

اشتباكات في طرابلس. تزامنا مع عقد هذا الثنائي لقاء لم يخطيء بورويطة
عندما قال ان الموتمرات لاتحل مشكل ليبيا. هي الموامرات
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توجــد في الــشرق العديــد مــن الميليشيــات الدينيــة والقَبَليــة الــتي تبحــث عــن المحافظــة علــى امتيازاتهــا
الكثيرة والحصـول علـى امتيـازات أخـرى مقابـل اصـطفافها إلى جـانب اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر، في

حربه ضد الكيانات الشرعية للدولة الليبية.

هــات، وأغلب هــذه التشكيلات تكــونت إبــان في الغــرب أيضًــا توجــد تشكيلات عســكرية مختلفــة التوج
ثورة فبراير ضد نظام معمر القذافي، وانحازت إلى الحكومة المنتخَبة كثمرة من ثمرات الثورة، وقاتلت

ضد حفتر ومخططاته الانقلابية.

أغلــب هــذه المجموعــات المســلحة، ســواء في الــشرق أم الغــرب، يمكنهــا أن تغــيرّ ولاءهــا في أي لحظــة،
فبعضها كان متحالفًا مع حفتر وغيرّ ولاءه للغرب والعكس صحيح، وذلك حسب الامتيازات والحرية

التي تُمنَح لها.

كبر للحركة، هذا ما يؤكد أنها أحد أبرز المعضلات أمام الاستقرار في ليبيا، فالفوضى تمنحها مساحة أ
ذلــك أن فيهــا مجموعــات تســيطر علــى الهجــرة غــير النظاميــة وتقــود عمليــات الإتجــار بالبشر وإرســال
آلاف المهــاجرين مــن الشــواطئ الليبيــة إلى القــارة الأوروبيــة، وفيهــا مــن يتخصــص في الإتجــار بــالسلاح
وأيضًا بالمخدرات، وهي تعمل لحسابها الخاص أو لحساب بعض الشخصيات والأطراف في الداخل

.والخا
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